
عبير نصر

بالتمعّن مليّاً في خريطة الشرق الأوسط، 
بــالــتــوازي مع  فــيــه،  تغلغلة 

ُ
الم إيـــران  وأذرع 

سعيها الحثيث إلى تحويل دول محيطها 
الحيوي أطرافاً مهمّشة بلا ذاكرة أو تاريخ 
 الــنــظــر عن 

ّ
تـــخـــدم المــــركــــز؛ طــــهــــران، بـــغـــض

حجم استقلال هذه الدول وقوّة حكوماتها، 
إيـــران اســتــشــرت كــســرطــانٍ خبيثٍ   

ّ
أن نجد 

في  نجحت  بعدما  العربية،  المنطقة  داخــل 
تأسيس مصدّاتٍ مذهبيةٍ وشبكاتِ عملاءَ 
ــوال ضخمة  ــ لــهــا، خــايــا نــائــمــة، مــقــابــل أمـ
الــحــسّــاســة، أو مقابل  بــالمــنــاصــب  ــــود  ووعـ
ــعــــروش الاســـتـــبـــداديـــة، كــمــا في  حــمــايــة الــ
ســوريــة، الــتــي غــدت الــصــورة الأعــتــم لمــآلات 
بعد  المنطقة،  في  السافر  الإيــرانــي  ل 

ّ
التدخ

الخيطية  الإيرانية  العلاقات  تعاظم شبكة 
مـــع نــظــام الأســــد إثــــر انــشــغــالــه الانــفــعــالــي 
الــســيــاســيــة والــظــروف  ــتــغــيّــرات 

ُ
بــالم الكبير 

الإقليمية الضاغطة. يلزم الإلحاح على هذه 
المتواكبة  مساراتها  تشابكِ  عبر  الــســرديــة 
مع مــدلــولات الــواقــع الــســوري المـــأزوم، على 
ها سيطرت على 

ّ
 إيــران تتوهّم أن

ّ
اعتبار أن

 
ّ
أن والدليل  لسورية،  الاستراتيجي  القلب 
قائد مقرّ »عمار« للحروب الناعمة التابعة 
ألحقها  قد  الثوري، مهدي طائب،  للحرس 
المحافظة  واعتبرها  الإيرانية،  بالجغرافيا 
ــال، وبــســاســةٍ  ــقـ ــتـ رقــــم 35، بــعــدمــا تــــمَّ الانـ
ــل الــنــاعــم إلـــى التحصّن 

ّ
مــريــبــة، مــن الــتــدخ

محورية  جزئية  يفرض  ما  الاستراتيجي، 
السياق، وهــي استحالة فصل سياسة  في 
إيــــــران تـــجـــاه ســـوريـــة عـــن مــجــمــل رؤيــتــهــا 
ــع وفـــاة  ــ لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، ولا يـــبـــدو واقـ

إياد الدليمي

الحرب المجنونة  الثامن من  الشهر  ندخل 
ها دولة الكيان الإسرائيلي على 

ّ
التي تشن

ة، لــيــس هــنــاك مـــن يــجــهــل الـــيـــوم عـــددَ 
ّ
غـــــز

الشهداء، الذين يصل عددهم إلى نحو 38 
ألفاً، وربّما أكثر، ولا أعداد الجرحى الذين 
 هناك قدرة على إحصائهم، فهم 

ّ
لا يبدو أن

ى الدوائر 
ّ
بأعداد مهولة، وربّما عجزت، حت

أمّــا  ة، عــن إحصائهم. 
ّ
غـــز فــي  المتخصّصة 

ــازحـــون فــيــمــكــن أن تــقــول  ــنـ المــــشــــرّدون والـ
 أهــل الــقــطــاع )أكــثــر مــن مليونين 

ّ
ــهــم كــل

ّ
إن

ونصف مليون قبل الحرب الهمجية(. أما 
الخجول  السؤال  ى 

ّ
فحت العربية،  الأنظمة 

ــه يــخــجــل مــنــهــم، ومــــن أن  ـ
ّ
ــذل والمـــعـــجـــون بـ

نسأل أين هم، ربما هي المنظومة الوحيدة 
ــى أن يــوجّــه لها هذا 

ّ
 حــت

ّ
الــتــي لا تستحق

الــنــوع مــن الأســئــلــة، أيـــن أنــتــم مــمــا يجري 
ة؟... فــثــمّــة أنــظــمــة تحلم كــمــا قــادة 

ّ
فــي غــــــز

ويجدوا  صباحاً  يستيقظوا  أن  الاحــتــال 
البحر، غرقا  فــي  قــد غرقا  ة وأهلها 

ّ
غــز  

ّ
أن

إلى الأبد، فهما بالنسبة لهم صداع مزمن.
ــر الإجـــــــــرام  ــهــ ــتـــح شــ ــتـ ــفـ ــن نـ ــ ــحـ ــ الــــــيــــــوم، ونـ
ة، يــجــدر بنا 

ّ
الإســرائــيــلــي الــثــامــن على غـــز

ترتيب  نعيد  أن  أفكارنا،  ترتيب  نعيد  أن 
أولـــويـــاتـــنـــا، أفــــــــراداً وشـــعـــوبـــا ومــثــقــفــن، 
فــهــذا الــعــالــم غـــابـــة، مــتــوحّــش، لا يعترف 
إلا بــالــقــوي، لا يقيم وزنـــا لــشــيء أكــثــر من 
مصالحه، فلقد خدعنا الغرب عقوداً خلت، 
يوم أن سوّق نفسه نصيراً للإنسانية، يوم 
ين 

َ
العالميت الــحــربــن  فظائع   

ّ
أن أقنعنا  أن 

الأولــــى والــثــانــيــة لا يــجــب أن تــتــكــرّر، يــوم 
عليه مجلس  أطــلــق  لنا مجلساً  ســـوّق  أن 
ه مُتخصّص بصيانة 

ّ
الأمن، ثم اكتشفنا أن

ــرى، تلك  ــ أمــنــهــم هــم لا أمـــن الــشــعــوب الأخـ
ــــرب لإدامـــــــــة عــجــلــة  ــغـ ــ ــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الـ الــ
نــهــضــتــه، شــعــوب المــــــوارد، الــتــي يــجــب أن 
أعوام  قبل  تتذكّرون  تبقى تحت هيمنته. 
فقط، يوم كانت الطائرات الروسية تقصف 

محمد أبو رمان

يثير مــوقــف الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيّب 
ة 

ّ
أردوغــان من الحرب الإسرائيلية على غز

ــدة، فــيــمــا إذا كــان  ــديـ ــاؤلاتٍ عـ أســئــلــة وتــــســ
فعله  ردّات   

ّ
وأن تــغــيّــر،  قـــد  الـــرجـــل  خــطــاب 

 من المطلوب ومن مستوى الحدث، وما 
ّ

أقل
عُــهــد عــنــه، بــخــاصّــة عــنــد وقــفــتــه المــشــهــورة 
)2009( فــي مــؤتــمــر دافــــوس ضـــدّ الــرئــيــس 
 
ّ
أن أم  بيريز،  الإسرائيلي، حينها، شمعون 

ــر بــعــض الــوقــت 
ّ

المــســألــة لــم تــتــجــاوز الــتــأخ
ــيــــعــــاب ردّات  ــتــ ــا حــــــدث واســ ــ ــــي هـــضـــم مـ فـ
الفعل الدولية والغربية، إذ بدأ )أردوغــان( 
، وفي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 

ً
مباشرة

حــــادّة  انـــتـــقـــادات  بــتــوجــيــه   )2023( الأول 
ة؟

ّ
لإسرائيل ولحربها على غز

ــرأي  ــزاج الـــعـــام تــعــكــســه اســتــطــاعــات الــ ــ المــ
ومواقع التواصل الاجتماعي، فبعدما كان 
ــل لمــايــن الــعــرب والمسلمين 

ّ
أردوغـــــان يُــمــث

السابع  قــبــل   جــارفــة 
ً
قــائــداً يمتلك شــعــبــيــة

الدول  تركيا  )2023(، وتتصدّر  أكتوبر  من 
الــتــي يُــؤيّــد الــجــمــهــور الــعــربــي سياساتها 
ر 

ّ
ؤش

ُ
تجاه المنطقة العربية، وفقاً لأرقام »الم

بــصــورة  فــقــد سقطت شعبيتها  الــعــربــي«، 
 من النصف عند من كانوا 

ّ
ملحوظة إلى أقل

يروْن موقف تركيا جيّداً أو جيّداً جدّاً. وفي 
المقابل، تمكّنت إيران التي واجهت هبوطاً 
ــحـــرب على   فـــي شــعــبــيــتــهــا خــــال الـ

ً
ــا ــائـ هـ

ــحَــهــا الـــرأي 
َ
ســـوريـــة مـــن اســتــعــادتــهــا، ومَــن

التركي  للرقم  مشابهاً  رقماً  العربي  الــعــام 
ة، ما يعكس 

ّ
في الموقف من الحرب على غز

تــحــسّــنــا فـــي مــــزاج الـــشـــارع الــعــربــي تــجــاه 
إيران وتراجعاً تجاه تركيا. 

ذهبت تحليلاتٌ إلــى أبعد من ذلــك، عندما 
عزت خسارة حزب العدالة والتنمية بلديات 
كُــبــرى، وتــراجــع شعبيته فــي الانــتــخــابــات 
ــــى مـــوقـــفـــه مــــن الـــحـــرب  ــنــــاك، إلـ ـــيـــة، هــ

ّ
المـــحـــل

ــروِ غليل  ــ ــم يـ ــه لـ ــذي يـــبـــدو أنــ ــ ة، الـ
ّ
ــز ــ عــلــى غــ

الــجــمــهــور »المـــحـــافـــظ« فـــي تــركــيــا، إذ تــرى 
 حزب الرفاه الجديد، 

ّ
التحليلات نفسها أن

بـــقـــيـــادة نــجــل فـــاتـــح نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان، 
كــمــا استثمر خــصــوم الــحــزب، مــثــل رئيس 
ــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق، أحمد  الـ
ــه انــتــقــادات  داود أوغــلــو، فيما حـــدث ووجـ
حــادّة لأردوغـــان وموقفه »الضعيف«، كما 
ة. لكن السؤال 

ّ
رآه أوغــلــو، فــي مــوضــوع غـــز

ما  ومنطقية:  واقعية  يُطرح بصورة  الــذي 
الذي كان يمكن أن يقوم به أردوغــان، وفقاً 
لرأي منتقديه، ولم يفعله؟ هل كان المطلوب 
إلى  ــه مستبعداً 

ّ
أظــن )أمـــر  تــحــرّكــا عسكرياً 

أقصى مـــدى(، هــل هــو تــحــرّك ديبلوماسي 
أكثر قسوة؟... لقد نعت أردوغــان نتنياهو 
وشبّههم  قسوة،  النعوت  بأكثر  وحكومته 
ــاحــن، 

ّ
بــالــنــازيــن ومــجــرمــي الــحــرب والــســف

ـــه حــــرب الــصــلــيــب 
ّ
ووصـــــف مـــا يـــحـــدث بـــأن

الغرب  تعاطي  بــشــدّة  وانتقد  الــهــال،  على 
ة، وأعلنت حكومته 

ّ
مع حرب الإبادة في غز

اقتصادية على إسرائيل، وتبادل  عقوبات 
الاتهامات  والإسرائيلي،  التركي  الطرفان، 
ــهّــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو بــمــعــاقــبــة  ــــدة، وتــــعــ ــديـ ــ ــــشـ الـ
من  أكــثــر  ع 

ّ
نتوق أن  يمكن  كــان  فهل  تركيا، 

هـــذه الإجـــــــــراءات؟... ربــمــا الــشــيء الــوحــيــد، 
 ردّة فعله 

ّ
الـــرجـــل، أن الـــذي يــجــده خــصــوم 

ــاعـــل مــــع عــمــلــيــة  ــفـ ــتـ  فــــي الـ
ً
ــيـــا ــلـ تــــأخــــرت قـ

الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، وبــــدت الــتــصــريــحــات 
ظة إلى درجــةٍ ما، ثمّ تدرّجت 

ّ
الأولية متحف

أيّ  إبراهيم رئيسي قوياً بما يكفي لإثــارة 
المؤمنين  أكثر  مــن  ــه 

ّ
أن طاقة تغييرية، رغــم 

يُعدُّ  كــان  ولـــذا،  التوسّعي،  إيـــران  بمشروع 
ــرشــد الأعــلــى. الــقــاطــرة الإيــرانــيــة 

ُ
لخلافة الم

ســتــســيــر حــكــمــا، وعــلــيــه لــيــس مـــن عجائب 
 السياسة العميقة لإيران لم تكُن 

ّ
الصدف أن

ى سدّة الرئاسة، التي 
ّ
يوماً في يدِ من يتول

وصــفــهــا الــرئــيــس الأســبــق مــحــمــد خاتمي 
 بلا نصل.

ٌ
ها سيف

ّ
يوماً أن

فــــــقــــــدان طــــــهــــــران رئـــــيـــــس الــــــبــــــاد ووزيــــــــر 
ــب عــلــيــه بعض 

ّ
خــارجــيــتــهــا، مـــعـــا، ســيــتــرت

الفراغ في الأداء السياسي إلى حين موعد 
انتخابات جديدة، بينما ما تزال عين نظام 
في  السورية  الغنائم  على   

ً
بة مُصوَّ الملالي 

قة  ستحَّ
ُ
الـــديـــون الم ضـــوء تــرتــيــب وجـــدولـــة 

 قــــراءة 
ّ
لإيـــــــران. ومــــن الـــافـــت لــانــتــبــاه أن

الشائك تعكس  السوري(   - )الإيراني  الملف 
ــــرؤى والــتــوجــهــات،  وضـــوحـــا ســـافـــراً فـــي الـ
فسّر حقيقة اللهاث 

ُ
التي لها دلالات كثيرة ت

الإيــرانــي الكبير فــي ســوريــة، وهــو مــا فتح 
أبـــــواب الــتــنــبّــؤ لــلــحــديــث عـــن طــلــبــاتٍ غير 
منقطعة لطهران تصبّ في خانة التموضع 
الــعــســكــري الاســتــراتــيــجــي، بــالإضــافــة إلــى 
النفط  تنازلات »سيادية« ماليّة في حقول 
والغاز والفوسفات والمشاريع والاتصالات. 
ــع، بــحــســب مـــا تــشــيــر إلــيــه مــصــادر  ــواقــ والــ
ــار الأســــد قد 

ّ
 بــش

ّ
ديــبــلــومــاســيــة غــربــيــة، أن

ــه 
ّ
ــــع عــلــى هــــذه الاتــفــاقــيــات مُـــجـــبـــراً، لــكــن

َّ
وق

راوغ في تنفيذها منتظراً الوقت المناسب، 
 المشهد السوري الحالي يرتكز 

ّ
خاصة وأن

 
ّ
على معطياتٍ متحرّكة لم تستقرّ بعد، وأن

 الأسد سوف 
ّ
ستجدّ الطارئ الأبرز هو أن

ُ
الم

في  الإيرانية  الضغوط  من  نسبياً،  يــرتــاح، 

القائم  وهــو  ــطــربــة، 
ُ
الم ــحــزنــة 

ُ
الم والبكائيات 

ــر والـــــنـــــزاع  ــ ـ
ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــلــــى اســــتــــغــــال بُـــــــــؤر الـ عــ

وابـــتـــزازهـــا إلـــى حـــدّ الاســـتـــنـــزاف. هـــذا هو 
الفارسية  الذهنية  الذي تنفتح عليه  الأفق 
الإيرانية  الرئاسة  إذ سرّبت  الاستعمارية، 
ــران صــرفــت  ــهــ  طــ

ّ
وثـــيـــقـــة كــشــفــت فــيــهــا أن

خمسين مليار دولار على الحرب السورية، 
 
ّ
وفــــي مــــدى عــقــد كـــامـــل، فـــي إشـــــارة إلــــى أن

التحالف الاستراتيجي بين سورية وإيران 
هما 

ّ
لــن يُخلع مــن جـــذوره بسهولة، رغــم أن

يــفــتــرقــان فــي أمــــورٍ كــثــيــرةٍ منها الــعــائــدات 
ــل الإيـــرانـــي 

ّ
الاقــتــصــاديــة والأمـــنـــيـــة لــلــتــدخ

الــعــســكــري، ورغـــم تــراجــع وهــج »المــحــابــاة« 

الــســيــاســيــة، بــعــد مــوقــف »الـــحـــيـــاد«، الـــذي 
ة، لتستدرج 

ّ
اتخذته دمشق تجاه حرب غــز

 عــلــى 
ً
ــأة ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــيــــة مـ ــقــــمــــم الــــعــــربــ عــــــــروض الــ

مــوقــف الــنــأي بــالــنــفــس، وعــــدم فــتــح جبهة 
الــجــولان، وهــو أمــر لا تقبل به إيـــران. يزيد 
ــة شــكــوك الأخــيــرة بــتــورّط أجــهــزةِ 

َّ
الــطــن بِــل

بشأن  معلومات  تسريب  فــي  أمـــنٍ ســوريــةٍ 
ــــى قــلــقــهــا  ــافــــة إلـ تـــحـــرّكـــات ضـــبّـــاطـــهـــا، إضــ
ـــراتٍ لانفتاح 

ّ
مــن تــجــاوب دمــشــق مــع مُـــؤش

ــةٍ عــمــيــقــةٍ بـــالـــخـــروج من  ــبـ ــع رغـ عـــربـــي، ومــ
عــنــق الــزجــاجــة الإيــرانــيــة. هــي الــتــي لطالما 
إلى   عــودة سورية 

ّ
أن إيـــران،  رأت، والقصد 

لشرعية  انــتــصــارٍ  بمثابة  العربي  الحضن 
الأســــــد، وتـــأكـــيـــدٍ لأهــمــيــة مـــحـــور المــقــاومــة 
 الــــقــــرار لــيــس 

ّ
ــذي تــــقــــوده، ويـــفـــوتـــهـــا أن ــ الــ

إلا تــدشــيــنــا لــزمــن المــعــالــجــات الــســيــاســيــة، 
والحلول غير الكارثية، واعترافاً بالحقائق 
والتي  منها،  مفرّ  لا  التي  الجيوسياسية، 
ى 

ّ
حت السلطة،  على  الأســد  قبضة  شكّلتها 

اليوم.
ن نفسه 

ّ
 العالم برمّته وط

ّ
والحال هكذا، فإن

عــلــى مـــعـــركـــةٍ ســيــاســيــة طــويــلــة الأمـــــد في 
فق فيه القوى الدولية 

ّ
سورية، وفي وقت تت

ــحــفــظ من 
ُ
 الـــحـــل تـــوافـــق ســيــاســي ت

ّ
فـــي أن

الرئيسية على شكل  الــدول  خلاله مصالح 
ــران عــلــى فــرض  ــصــرّ إيــ

ُ
اتــفــاقــات رســمــيــة، ت

أطراف   
ّ

بكل الإمساك  بالقوّة عبر  وجودها 
 الــــســــوري، وتـــنـــويـــع ســيــنــاريــوهــات 

ّ
المـــلـــف

الــتــعــامــل مـــع الــتــحــدّيــات الــطــارئــة بالعمل 
على تفريغ أيّ طرحٍ مُتخيّلٍ لتنحيةِ أو عزل 
اليوم،  ار الأســد، وقد يبدو هذا صعباً، 

ّ
بش

ــة بــعــد إعـــان  ــاصّـ مـــع تــهــمــيــش الأخــــيــــر، خـ
قــمّــة المــنــامــة، الــــذي تــضــمّــن عـــبـــارات غابت 

عن إعلان قمّة جدة، والتأكيد على ضرورة 
ــة بــمــا يــنــســجــم مع  إنـــهـــاء الأزمــــــة الـــســـوريـ
قــرار مجلس الأمــن 2254 )دعــا إلــى تشكيل 
برعاية  انتخابات  وإلـــى  انتقالية  حكومة 
أمـــمـــيـــة، مــطــالــبــا بـــوقـــف أيّ هــجــمــات ضــدّ 
المدنيين بشكل فوري(. وكي لا يعدو مُجرّد 
بمعطياتٍ  تخميناتٍ  أو  عبثية  تــقــديــراتٍ 
ــة، يُـــمـــكـــن تــفــســيــر المــــوقــــف الــعــربــي  ــاقـــصـ نـ
حـــيـــال عــــدم مــنــح الأســـــد كــلــمــة، وحــرمــانــه 
بمحاصرته  الــقــادمــة،  القمّة  استضافة  مــن 
ســيــاســيــا، والــضــغــط عــلــيــه، تــحــديــداً فيما 
يتعلق بــوقــفِ تــمــدّد إيـــران فــي ســوريــة بما 

يضمن تحجيم نفوذها في المنطقة. 
ــقـــول، الـــرعـــونـــة الــتــي تــعــانــي منها  نــافــل الـ
بعيداً  للذهاب  الإيرانية ستدفعها  القيادة 
ــزاف، بــيــنــمــا الانـــتـــصـــار  ــنــ ــتــ فــــي لــعــبــة الاســ
ــل فــي الاخـــتـــراق الكامل 

ّ
الــوحــيــد لــهــا يــتــمــث

لــلــنــظــام الـــســـوري، وتــحــويــلــه مـــجـــرّدَ كــيــانٍ 
 »ســــوريــــة هي 

ّ
إيــــرانــــي داخــــلــــي، بــحــجّــة أن

الخط الأمامي للدفاع عن الأمة الإسلامية«، 
ــــي  ــرانـ ــ وهــــــي جـــمـــلـــة ردّدهــــــــــا الــــرئــــيــــس الإيـ
الأسبق أحمدي نجاد مراراً وتكراراً. وعليه، 
ثـــمّـــة مـــفـــاجـــآت مُــنــتــظــرة ســـتـــطـــاول الــشــأن 
السوري بالتزامن مع إصابة أسماء الأسد 
بــمــرض الــســرطــان، وانــكــفــائــهــا عــن المشهد 
ــحــدة 

ّ
الــعــام، إذ ســبــق وأكّــــدت الـــولايـــات المــت

المبذولة  الجهود   الأخيرة لطالما عرقلت 
ّ
أن

 ســيــاســي، وعــمــلــت عبر 
ّ

لــلــتــوصّــل إلـــى حـــل
ماتها غير الحكومية على بناء شبكة 

ّ
منظ

 سموم عائلة الأسد، 
ّ
محسوبية واسعة تبخ

الإيراني  ين، 
َ
سرطان بين  السوريون  ليرزح 

والأسدي على حدّ سواء. 
)كاتبة سورية(

المـــدن والــبــلــدات الــســوريــة؟ يــوم كــانــت تلك 
والبشر؟  والشجر  الحجر  تبيد  الطائرات 
يـــــوم كـــانـــت تـــســـاعـــد أحـــــد أكـــثـــر الأنــظــمــة 
دمشق  فــي  ووحشية  وقمعاً  ديكتاتورية 
في قتل شعبه وتهجيره؟... يومها، كانت 
أميركا، الأمّ الرؤوم، تسارع بين حين وآخر 
إلى مجلس الأمن في محاولة منها لإصدار 
قـــــرار أمـــمـــي ضــــدّ نـــظـــام دمـــشـــق الــقــمــعــي، 
ــــدوب الـــروســـي  ــنـ ــ حـــيـــنـــهـــا، كـــانـــت تـــجـــد المـ
الفيتو على  الــقــرار، معلناً  يــســارع لرفض 
مشاريع تدين الأسد. سنوات قليلة، فتبدأ 
إلى  روسيا  تسارع  الأدوار،  تبادل  عملية 
مجلس الأمــن لإدانــة دولــة الكيان على ما 
 الفلسطينيين، 

ّ
ترتكبه من مجازر في حق

ــنــــدوب الأمــيــركــي  لــتــجــد هــــذه المــــــرّة يـــد المــ
أســـرع بــالــرفــض و»الــفــيــتــو« عــلــى أيّ قــرار 
ــى لـــو كــــان إدانــــة 

ّ
يــديــن دولــــة الـــكـــيـــان، حــت

وعلينا،  بنا  يلعبون  هم 
ّ
وكأن ملزمة.  غير 

هم يتقاسمون دمنا، ويأكلون لحمنا 
ّ
وكأن

على موائدهم من دون استحياء، من دون 
يكذبون  هم 

ّ
بأن أيّ شعور  دون  من  خجل، 

ويــنــافــقــون ويـــزيّـــفـــون الـــواقـــع والــحــقــائــق، 
ــرّد مــجــمــوعــة  ــ ــــجـ  هـــــذه الـــشـــعـــوب مُـ

ّ
وكــــــــأن

حمقى، أو بلهاء، عليهم أن يصدّقوا هذه 
ها، وهذه المشاهد 

ّ
التمثيليات السمجة كل

كرّرة والأدوار البائسة.
ُ
الم

 شيء حولنا، 
ّ

علينا أن نعيد النظر في كل
سيّره رأسمالية 

ُ
هــذا عالم كــاذب خــدّاع، ت

ــاريــــخ وخــــــوف عــلــى  ــد تــ ــقــ ــتـــوحّـــشـــة وعُــ مُـ
 ما يمكن أن 

ّ
مستقبل المصالح، يدوس كل

يقف حجرة عثرة في وجه وحشيته، هذا 
عالم مُتوحّش إلى الحد الذي تخجل منه 
مــرّت وستمرّ.  التي  التوحّش،   صفات 

ّ
كل

عالم  المجرمين،  يدعم  القتلة،  يدعم  عالم 
لا يــكــفــي أن نــنــزع عــنــه صــفــة الإنــســانــيــة، 
ولكن، أن تبدأ حركة مجتمعية من داخل 
التغيير، وهو  أجل  من  الشعبية  القاعدة 
ما بدأ فعلياً في المجتمع الغربي، وإذا ما 
نا يمكن أن نشهد 

ّ
استمرّ هذا الحراك فإن

الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة بــصــورة ملحوظة 
إلى  الإسرائيلي  الجانب  مع  التصعيد  في 
ــر 

ّ
أن وصــلــت إلـــى مــرحــلــة عــالــيــة مـــن الــتــوت

والانتقاد. وإذا سألتَ عن السبب في تأخر 
وتــدرّج  قصيرة،  فترة  التركية  الفعل  ردّات 
 الـــجـــواب مُــرتــبــط 

ّ
ــإن ردّة الــفــعــل الــتــركــي، فــ

بـــصـــدمـــة تـــركـــيـــا نــفــســهــا بــعــمــلــيــة طـــوفـــان 
الـــدولـــيـــة  الـــفـــعـــل  ردّات  وحـــجـــم  ــــى،  ــــصـ الأقـ

الغاضبة في البداية. 
فــي المــقــابــل، لــم يــتــراجــع دعـــم تــركــيــا حركة 
حماس، ولقد استقبل أردوغان نفسه قادتها، 
السياسي، إسماعيل  ودعــا رئيس مكتبها 
قــادتــهــا بين  ل 

ّ
يتنق تــركــيــا، كما  إلــى  هنية، 

الـــدوحـــة وإســطــنــبــول ويــلــتــقــون، فـــي كثير 
من الأوقــات، مسؤولين أمنيين وسياسيين 
الخارجية هاكان  أتراكا، ومن بينهم وزير 
فيدان. أكثر من ذلك، حرصت حركة حماس 
عــلــى تــأكــيــد عــاقــتــهــا الــقــوّيــة بــتــركــيــا، من 
خلال طلبها أن تكون تركيا ضامناً لتنفيذ 
ة )بينما 

ّ
أيّ اتفاقية لوقف إطلاق نار في غز

على  وإسرائيل  حدة 
ّ
المت الــولايــات  حرصت 

ى ولو 
ّ
إبعاد تركيا عن أيّ أدوار مباشرة، حت

على صعيد الوساطات لوقف إطلاق النار(. 
ربما جاءت خيبة الأمل لدى الشارع العربي 
ر ردّات 

ّ
من الموقف التركي )بالإضافة إلى تأخ

العالي«  »الــســقــف  بـــ مرتبطة   )
ً
قــلــيــا الفعل 

ق بأردوغان وخطابه 
ّ
عات فيما يتعل

ّ
للتوق

المواقف  من  بــالمــرارة  الشعور  مع  ومواقفه، 
الــعــربــيــة ومـــن حــجــم الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــي 
الفلسطينيين،   

ّ
فــي حـــق الــكــبــيــرة  والمـــجـــازر 

مــن جهة، ومــن المــقــارنــة بالموقف الإيــرانــي، 
 
ً
ل هو الآخر خيبة أمل، مقارنة

ّ
 مث

ْ
الذي وإن

 حلفاء 
ّ
 أن

ّ
عات المرتفع مسبقاً، إل

ّ
بسقف التوق

إيــران )حــزب الله، والحوثيين، ومــا تسمّى 
المقاومة الإسلامية في العراق( حاولوا على 
 القيام بالحدّ الأدنــى من الفعل، وفقاً 

ّ
الأقــل

لهذه الــزاويــة من الــرؤيــة. والــشــيء بالشيء 
ــران وتــركــيــا  ــ  المـــوقـــف مـــن إيـ

ّ
يـــذكـــر؛ نــجــد أن

يــعــكــس تــبــايــنــا داخــلــيــا كــبــيــراً بــن أجنحة 
ع خالد مشعل، 

ّ
حركة حماس، فبينما يتمت

رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، 
 من تركيا وقطر، 

ّ
سابقاً، بعلاقات قوّية مع كل

ة يقترب 
ّ
ح للحركة في غز

ّ
 الجناح المسل

ّ
فإن

أكثر من إيران، وكان هذا سبباً في الخلافات 
الداخلية، وأحد مبرّرات التغييرات القيادية 
الثقل، خلال الأعــوام السابقة، إلى  وانتقال 
ة، بعدما كان المكتب السياسي في 

ّ
قطاع غز

ــل خـــال مــرحــلــة طــويــلــة مركز 
ّ
الــخــارج يــمــث

القرار السياسي للحركة. 
 أردوغان بدأ، 

ّ
من الضروري ألّا نتجاهل أن

»تحويلة سياسية«، خلال الأعوام  بالفعل، بـ
 
ّ
الأخـــيـــرة، ويــهــمــس مُــقــرّبــون مــن الــرجــل أن

نسخته بعد الانتخابات الرئاسية أخيرا )في 
2023، وبعد الأزمــة الاقتصادية في تركيا، 
الليرة  قيمة  وتــراجــع  الملحوظ،  م 

ّ
والتضخ

الــتــركــيــة، ومــحــاولــة الانـــقـــاب الــفــاشــلــة في 
2016، وتراجع الرهانات على الربيع العربي 
في المرحلة الأخيرة(، شهدت استدارات، من 
ر مع مصر، وتدشين 

ّ
ضمنها، تخفيف التوت

اتصالات ومفاوضات بين البلدين، ووساطة 
العلاقات  لتحسين  تكتمل  لم  التي  روسيا 
ار الأسد، عشية 

ّ
بين أردوغان والرئيس بش

ــيـــة، وزيــــــــارة الــرئــيــس  ــتـــركـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــســوغ تــركــيــا في 
الإسرائيلية   - التركية  والمــبــاحــثــات   ،2022
لتطوير الــعــاقــات وتــحــســن الــتــعــاون بين 

انتظار سياسةٍ إيرانية جديدة مع الرئيس 
الــقــادم، وهــو أمــر يمكن الــرهــان عليه، كما 
رشد الأعلى 

ُ
 الم

ّ
يتوهّم الأســد، لا سيّما وأن

علي خامنئي، وبــمــوت رئــيــســي، يــكــون قد 
فــقــدَ أبــــرز أذرعــــه فــي مــشــروعــه الــســيــاســي، 

الداخلي والخارجي.
رات بين إيران 

ّ
علاوة على ذلك، فزيادة التوت

بقي 
ُ
والأسد أشبه بنزعةٍ انعزالية وعدائية ت

 ملتهبة لــصــراعــات الــقــوى 
ً
ســوريــة ســاحــة

ــقــــوّض إمــكــانــيــة تحقيق  ــ يُ الإقــلــيــمــيــة، مـــا 
ـــبـــكّـــر عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــالــفــات 

ُ
الــتــعــافــي الم

ــــتــــغــــيّــــرة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
ُ
ــة الم ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

ــرز مـــامـــح هــذا  ــ  أبـ
ّ

الــجــيــوســيــاســيــة، ولـــعـــل
ــنــــي مــــن الـــنـــظـــام  ــر صـــــــدور قـــــــرار أمــ ــ

ّ
ــوت ــتــ الــ

ــة فـــــــرض قـــــيـــــود، وُصــــفــــت  ــهـ الــــــســــــوري لـــجـ
ــزوار »الأجــانــب« إلى  »الــصــارمــة«، على الـ بـــ
المــســجــد الأمــــــوي بـــدمـــشـــق، ومـــنـــع الـــوفـــود 
مــــن مـــمـــارســـة الـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة، وشــمــل 
من  الــديــن  ورجـــال  الدبلوماسيين  التعميم 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، وضـــــــرورة حــصــولــهــم 
الدبلوماسية  البعثات  عبر  موافقات  على 
ــر 

ّ
 الــتــوت

ّ
ــارة. ويــبــدو أن ــزيـ لــبــلــدانــهــم قــبــل الـ

ــم فــــي أرض  ــرجَـ ــتـ يـــقـــتـــرب حــثــيــثــا مــــن أن يُـ
انتظار مكاسب مستقبلية مع  الــواقــع، في 
إمــكــانــيــة تــغــيّــرٍ فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
القادمة،  الانتخابية  الاستحقاقات  بحكم 
 تعيد سياسة 

ً
 حــازمــة

ً
الــتــي قــد تــفــرز إدارة

الضغط الأقصى على إيران بدل الاحتواء. 
 أحــــداً لا يستطيع أن 

ّ
فــي هـــذا الــصــدد فــــإن

يــتــجــاهــل الــتــعــقــيــدات الــكــامــنــة فـــي صميم 
ــة،  ــوريـ الـــعـــاقـــة الإشـــكـــالـــيـــة بـــن إيــــــران وسـ
ولاية  لنظام  المشبوه  التوسعي  فالمشروع 
الــفــقــيــه أكــثــر بُـــعـــداً مـــن طــقــوس الــلــطــمــيــات 

ة 
ّ
 وحــشــيــة. ثــمــانــيــة أشــهــر وغـــز

ّ
عــالمــا أقــــل

التي  الدماء  ثمانية أشهر وفيض  تذبح، 
ة مـــوجـــع، ثمانية 

ّ
ــز ـــربـــة غــ

ُ
تــشــرب مــنــهــا ت

 مـــؤسّـــســـاتـــه 
ّ

ــالــــم، بــــكــــل ــعــ ــذا الــ ــ ــ أشــــهــــر وهـ
ومنظماته، يقف في جانب إسرائيل، في 
أبـــدت بعض  ــى وإن 

ّ
جــانــب نتنياهو، حــت

فــهــذا عــالــم تحكمه  انــزعــاجــهــا،  مات 
ّ
المنظ

إسرائيل هي  ــة، 
ّ
الــدق إن شئت  أو  أميركا، 

الــتــي تــحــكــم أمـــيـــركـــا، فــلــقــد خــرجــت هــذه 
الـــدولـــة اللقيطة عــلــى كــل مــبــادئ الــكــون، 
 شيء، فهي لا تحترم 

ّ
وباتت تستبيح كل

ــقــر أي 
ُ
ــمــة ولا تــعــتــرف بـــدولـــة، ولا ت

ّ
مــنــظ

صيغة تفاهم للتعايش الإنساني.
ة 

ّ
ـــرى بـــأيّ وجـــه سيقابل هـــذا الــعــالــم غــز

ُ
ت

ــــف نــــيــــران الــــعــــدوان 
ّ
ــد أن تــــتــــوق ــعـ غـــــــداً، بـ

ــأيّ وجـــه ســنــقــابــل نــحــن، أمّـــة  الــهــمــجــي؟ بــ
ة؟ بـــــأيّ وجــه 

ّ
الـــعـــرب والإســــــــام، أهــــل غــــــز

ولكن  ولــكــن...  ا معكم، 
ّ
كن ــا 

ّ
إن لهم  سنقول 

ماذا؟ وذلك لعمري! أصعب سؤال يمكن أن 
ي صغير خرج للتوّ 

ّ
يوجّهه إلينا طفل غز

هدّم جرّاء صواريخ الحقد 
ُ
من ركام بيته الم

الصهيونية.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

 من 
ّ

ــن، وتــحــســن الــعــاقــات مــع كـــل
َ
الــدولــت

الرياض وأبو ظبي. 
 عملية طــوفــان الأقــصــى لم 

ّ
مــن الــواضــح أن

تقطع الطريق على فكرة »السلام الإقليمي«، 
ورحّلت المفاوضات السعودية - الأميركية، 
وما تضمّنته من مقترح لتطبيع العلاقات 
بــل أيضاً،  السعودية وإســرائــيــل فقط،  بــن 
التركية،  التحويلة  عــلــى  تحويلة  أحــدثــت 
رد الذي 

ّ
ط

ُ
بخاصّة فيما يتعلق بالتحسن الم

كانت تشهده العلاقات التركية - الإسرائيلية 
منذ العام 2022.

هل »التحويلة التركية« مفاجئة لشخصية 
شعبوية مثل الرئيس أردوغان؟... الجواب لمن 
ه سياسي براغماتي 

ّ
يعرفونه جيداً؛ لا، لأن

بالتحويلات  القيام  يتقن  رفــيــع،  طـــراز  مــن 
والتحوّلات والتكيّف مع الظروف السياسية 
المختلفة، ومراجعة المسار، والفصل الواقعي 
بــن مــا يــؤمــن بــه ومــا يحمله مــن عــواطــف، 
مـــن جـــهـــة، والــــواقــــع الـــســـيـــاســـي، مـــن جــهــةٍ 
 هنالك مراجعات 

ّ
أخــرى، وعلى ما يبدو أن

أجـــريـــت فـــي الــحــلــقــة المــقــربــة مــنــه )أو الــتــي 
بقيت حــولــه بــعــدمــا اخــتــلــف مــع أصــدقــائــه 
وبُنيَ على  الــحــزب(،  وا عن 

ّ
وانشق القدامى 

الــتــي ســـادت في  ي عــن النظرية 
ّ
ذلــك التخل

الربيع العربي، أي الرهان على قطار التغيير 
والمرحلة الديمقراطية في المنطقة، والقيام 
بدور الجسر بين الإسلام السياسي والعالم 
الغربي، والعودة إلى المقاربة الواقعية التي 
العربي،  الــربــيــع  قبل  اها 

ّ
يتبن الــحــزب  كــان 

»صفر مــشــكــات«، وردّ  أو مــا كــان يعرف بـ
الاعتبار إلى المصالح الاقتصادية والأمنية 
وجدنا  لذلك،  العربي،  العالم  مع  المشتركة 
 قام به فريق الرجل لإعادة 

ّ
هنالك عمل شاق

ب 
ّ
ترميم العلاقة مع الأنظمة العربية، والتغل

المعروفة  السياسية  أردوغـــان  مواقف  على 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والقدس، 
والمـــوقـــف مــن نــظــام الــرئــيــس المــصــري عبد 
 تطوّرات الحرب في 

ّ
 أن

ّ
اح السيسي، إل

ّ
الفت

ل التركي ريتش 
ّ
حل

ُ
ة أظهرت، كما يقول الم

ّ
غز

 العاطفة الفلسطينية 
ّ
أوتزن، مرّة أخرى، أن

ب على عمليات 
ّ
جيّاشة لدى أردوغان، وتتغل

للديبلوماسية  الهندسية  التصميم  إعــادة 
التركية في المنطقة. 

)أكاديمي ووزير أردني سابق(

إيران في سورية مجدّداً

ثمانية أشهر لفضح العالم

هل تغيرّ فعلاً موقف أردوغان 
من الملفّ الفلسطيني؟

المُستجدّ الطارئ 
الأبرز أنّ الأسد سوف 

يرتاح، نسبياً، من 
الضغوط الإيرانية 

في انتظار سياسةٍ 
إيرانية جديدة مع 

الرئيس القادم

ونحن نفتتح شهر 
الإجرام الإسرائيلي 
الثامن على غزّة، 
يجدر بنا أن نعيد 

ترتيب أفكارنا

ربما جاءت خيبة الأمل 
لدى الشارع العربي 

من الموقف التركي 
مرتبطة بـ»السقف 
العالي« للتوقّعات 

في ما يتعلقّ 
بأردوغان وخطابه 

ومواقفه

آراء

عيسى الشعيبي

بعد تسويف نحو أربعة أشهر، مُدّد خلالها وقت المباراة مرّات، وغادر في غضونها 
ت تدريجياً حرارة الهتافات على جانبي 

ّ
تفرّجون مقاعدهم في المدرّجات، وخف

ُ
الم

الاستاد، أطلق حكم الساحة، أخيراً، صافرة النهاية، مُعلناً اختتام المباراة الساخنة 
لت بعضها 

ّ
، تخل

ً
 المباريات السابقة على مدار 76 سنة

ّ
التي امتدّت زمناً أطول من كل

درّب جيداً والمجهّز 
ُ
 فيها الفريق، الم

ّ
منافسات قصيرة، أحياناً من شوط واحد، سجل

 
ّ

بأفضل المعدّات، أغلب الأهداف الحاذقة من دون ردّ، وفاز في معظمها، وجمع كل
ؤهِلة للاحتفاظ بالكأس. كان حكم الساحة، الحاضر من دون دعوة في 

ُ
النقاط الم

 )نظراً إلى ما درج عليه من 
ً
سائر المباريات الدولية، رغم أنّ »فيفا« لم تنتدبه أصلا

ف نفسه بنفسه عناء قيادة اللقاء 
ّ
سلوكيات فاضحة، وتجاوزات بالجملة(، قد كل

المديد في الملعب الغزيّ الصغير، لغاية مبيّته في نفس الصهيوني الكبير، وبالفعل، 
سبقة عن الحكم العجوز، فبدا على الشريط الأخضر المستطيل 

ُ
عات الم

ّ
صدقت التوق

ل، ويُكثر من إيقاع 
ّ

فض
ُ
طرفاً أكثر منه حكماً، يصرف النظر عن مخالفات فريقه الم

الجزاءات على المنتخب الذي كان قد فاز في الجولة قبل أن تبدأ، وحسم النتيجة في 
ستّ ساعات فقط، من صباح »7 أكتوبر« المجيد.

على أيّ حال، ها هو الحكم ذاته، سيّد البيت الأبيض بشحمه ولحمه، حامي حمى 
الدولة العبرية بالباع والذراع، يُطلق، بعد لأي شديد، صافرة النهاية، ويعلن، بعظمة 
من  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  الوحشية،  المقابلة  قد حان لاختتام  الوقت  أنّ  لسانه، 
حطام الدولة المعزولة المنهكة، وذلك، بعد أنّ رأى جو بايدن، بأمّ عينه، أنّ الفريق الذي 
الــازم لهزّ الشبكة، وعــوّل عليه كثيراً لإعــادة ترميم  منحه الدعم والعتاد، والوقت 
الصورة المكسورة، واستعادة هيبة الردع، قد فوّت الفرصة، وراح يراوح في مكان، 
وغاص في رمال غزّة. بكلام آخر، لقد استنفدت الحرب على غزّة أغراضها، وفقدت 
الوقت،  لبعض  وكابر  الدولية  الجنايات  لمحكمة  المطلوب  راوغ  وإن  ى 

ّ
حت زخمها، 

ت من نتيجتها المكتوبة بالخط الأحمر على الحائط الممتدّ من إصبع الجليل 
ّ
وتفل

إلى رفح، وهي أنّ غزّة الباسلة، وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الأسطورية، 
هم صنعوا بلحمهم الحيّ، بتضحياتهم الهائلة، 

ّ
قد ربحوا الحرب، أبى من أبى، وأن

المستحيلة،  المعجزة شبه  قوا 
ّ
 جــدارة، حق

ّ
بكل العصر  الشديدة، ملحمة  بعذاباتهم 

، وجعلوا من الكوفية 
ً
 نهائية

ً
غيّروا وجه الشرق الأوســط، فرضوا أنفسهم حقيقة

 لدى الرأي العام الغربي والحركة الطلابية العالمية.
ً
والعلم الفلسطيني، معاً، أيقونة

أنّ هذا المكسب  الرغائبية، أحسب  رِ 
َ
الفِك أو انجراف وراء  من غير حماسةٍ زائــدة، 

ق بثمن باهظ جداً، سيّما وأنّ المقاومة لا تزال واقفة 
ّ
تحق

ُ
بوقف الحرب المجنونة، الم

الــذي يشارف   للاحتلال، وأنّ هذا الإنجاز، 
ٌ
يُعدّ في حدّ ذاتــه هزيمة على رجليها، 

ف عند حدود وقف الحرب الإجرامية، لما 
ّ
، لن يتوق

ّ
ضفاف نصر تاريخي مُستحَق

عطيات من مغزى، وما تطلقه من ديناميات مرتقبة في المدى 
ُ
تنطوي عليه هذه الم

ناهيك  الأســيــرة،  الحركة  الــكــوادر من  وآلاف  القادة  مئات  وأهمّها تحرير  المنظور، 
المــأزوم في الجانب الآخــر، بما في  الواقع  عن تسريع مفاعيل هذه المتغيّرات على 
 ما استقر في تلك العقلية 

ّ
بات الوعي والرواية والمفاهيم والسردية، وكل

ّ
ذلك، مُرك

رِ الفاشية.
َ
المسكونة بالعجرفة وبالفِك

قــد نــرى عــمّــا قــريــب العجب العجاب فــي المجتمع المــصــاب، منذ طــوفــان الأقــصــى، 
ولــوم وردّات فعل  مــشــادّات وتمزقات  وقــد نستمتع بمشاهدة حفلة  بالهستيريا، 
ماجنة، يشارك فيها أولئك المجانين، الذين استولوا على المصحّة العقلية قبل نحو 
وزعــران  اللصوص  للقضاء؛  المطلوبين  الجنائيين  قطعان  رفعوا  وأكــثــر، حين  عــام 
التلال والأوبــاش والكاهانيين إلى سدّة الحكم، من أمثال بن غفير وسموتريتش، 
والنوّاب، الذين قدّم أحدهم طلباً الى الشرطة لاعتقال بايدن حال وصوله مإلى طار 

ه أذاع مشروع وقف إطلاق النار قبل أن تجيز نشره الرقابة العسكرية.
ّ
اللدّ، لأن

معن البياري

لا للملايين من أبناء العرب 
ّ
اب العرب نفسه »ممث

ّ
اعتبر الاتحاد العام للأدباء والكت

الصامدين«، في قفلة البيان الختامي لاجتماع مؤتمره العام )الـــ28( في القاهرة 
غالى فيه، لو أن نص 

ُ
الخميس والجمعة الماضيين. ويمكن التسامح مع هذا التزيّد الم

البيان نفسه كشف عن نزْر من أوجه تمثيلنا، نحن الملايين، فباستثناء الكلام، 
الفلسطينية وطوفان  للمقاومة  »المطلق«  الاتحاد  دعــم  المقدّر على كل حــال، عن 
الأقصى، ودعمِه )في سطر آخر( »غير المشروط لفلسطين وخيار المقاومة«، لا 
يُصادَف شاهدٌ واحدٌ في النص على ما قد يسوّغ نسبة الاتحاد إلى نفسه تلك 
الصفة. وعندما »يثمّن« مؤتمر الاتحاد »جهود دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة 
العدل الدولية«، و«يرّحب باعتراف كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا 
 الفلسطيني«. 

ّ
بالدولة الفلسطينية، ويدعو بقية الدول لتحذو حذوها في دعم الحق

وعندما يقرّر »تجديد تأكيد دعم الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر 
النيل، الدعوة إلى إعلاء مصلحة السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامة 
ل 

ّ
التدخ أو  والسورية  اللبنانية  الأراضــي  الاعتداء على  أشكال  شعبه، رفض كل 

الحفاظ على كل من هذه  إلى  العراقية، ويدعو  أو  اليمنية  أو  الليبية  الشؤون  في 
 قد يطرأ عن 

ً
الــدول موحّدة مستقلة«، فإنك ستتفق مع هــذا كله، غير أن ســؤالا

السبب الذي يجعل الاتحادات والروابط الأعضاء في الاتحاد العام التي حضرت 
له( 

ّ
 بشأن »شرعية« من مث

ٌ
ف

َ
)لا يُخبر بعددها، ولكنها ربما سبعة، أحدُها مختل

ليبيا  شــؤون  فــي  هــذا،  ها 
ُ
بيان فيبدو  كــهــذه،  بديهيّاتٍ مسترسلةٍ  إلــى  تنصرف 

في جامعة  المندوبين  مؤتمرات  بيانات  كما  واليمن ومصر،  والــســودان  والــعــراق 
الدول العربية، الرتيبة ذات الكليشيهات المألوفة، فلا تزعل أحدا.

اب ببديهياتٍ مثل هذه، فيما القضايا الأكثر إلحاحاً، 
ّ
لماذا يشغل اتحاد أدباء وكت

 ضمن مهمّاته، بوصفه تجمّعا لمثقفين ومنتجي أدب وإبداعاتٍ 
ً
والتي تندرج بداهة

الانتصار  ه 
ّ
أقل أو  بلدٍ عربي،  وراهنها في غير  العامة  الحرّيات  قبيل  وفكر، من 

ا كان من غير المعهود أن يكترث الاتحاد 
ّ
ابٍ في سجونٍ عربية. ولم

ّ
فين وكت

ّ
لمثق

المتحدّث عنه بهذه القضايا، وكان يأتي على مثلها، في بيانات مؤتمراتٍ سابقة، 
بانتقائيةٍ بائسة، يصير مُستغربا أن ينصرف إلى إجلال المقاومة الفلسطينية، 
ويتناسى أن الشعوب العربية ترى خذلاناً ظاهراً في أداء الحكومات العربية في 
الفلسطيني  الشعب  بيّنا عن حماية  المقاومة، وعجزاً رسمياً عربياً  نصرة هذه 
في قطاع غزّة، وإسعافه بالغوْث اللازم، فإنك تستغرب أن »يثمّن المؤتمر جهود 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون 

على جهودهما الكبيرة لدعم الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي«.
مــحــدودٍ من  بــعــددٍ  انعقاده  مــبــرّرات  البيان بشأن  مــا جــاء عليه  طالع 

ُ
ت وعندما 

اب التونسيين، وبعد 
ّ
أعضاء الاتحاد العام، بعد إشكالاتٍ تنيظيمة، مع اتحاد الكت

ح ثم 
ّ

ح الأمين العام علاء عبد الهادي للمنصب، وقد ترش
ّ

جدلٍ خيض بشأن ترش
« للاتحاد »غير مشروع«،  نجح )!(، وعندما يأتي البيان على »مؤتمرٍ انشقاقيٍّ
تحدُث  »شخصنة«  عن  يتحدّث  وعندما  أوقفته،  العُمانية  السلطات  أن  أخبرنا 
انشقاقي«  ل 

ّ
»تكت عن  يُنبئ  وعندما  الفلسطينيين،  والأدبـــاء  اب 

ّ
الكت اتحاد  في 

باسم اتحاد المشرق العربي، كان قيد التشكل، وعندما يوافق المؤتمر على تمثيل 
حاد بلاده، من دون تنسيب من رئيس المكتب 

ّ
عضو في اتحاد كتاب المغرب ات

بيانٌ  الــذي يشهد إشــكــالات كبرى، أفصح عن بعضِها  الاتــحــاد  لهذا  التنفيذي 
لوّح بمقاضاة الشاعر العضو ومعه رئيس سابق للاتحاد، لتمثيلهما  لرئيسه 
إلى  للحقائق«  تقصّ  »بعثة  إيفاد  يتقرّر  وعندما  القاهرة،  مؤتمر  في  الاتــحــاد 
الرباط »للاستماع إلى جميع الأطراف« ... عندما تقرأ عن هذا كله في بيانٍ واحد، 
تعرف أيَّ قاع يقيم فيه الاتحاد العربي المتواطئ مع السلطات العربية، والذي لا 
يُسمع عنه إلا عندما يعقد مؤتمراته التي يُخبرنا فيها عن »تمثيله الملايين من 

أبناء العرب الصامدين«.

أحمد سعداوي

الملك فيصل الأول  التي كتبها عن  الببلوغرافيا  وي في 
ّ

يــورد علي عبد الأمير عــا
 عن تماسّ حصل بين جيش الأمير فيصل )في وقتها( والفرقة 

ً
)ملك العراق(، حادثة

فــي شمالي  )أتــاتــورك لاحــقــا(،  باشا  كمال  يقودها مصطفى  كــان  التي  العثمانية 
سورية عام 1918، وأنّ أتاتورك كان على وشك أن يقع أسيراً في أيدي قوات فيصل، 
، ثمّ ليكون لاحقاً ما صار عليه من شهرة ومجد.

ً
ه استطاع الانسحاب شمالا

ّ
لولا أن

أو لا؛ هي  فيها  هما مُشتركان 
ّ
أن يــدركــان  كــانــا  ربــمــا  فــي مسألة،  الــرجــان  يلتقي 

ضرورة انفصال أرض العرب عن أرض الترك، وكان مشروعاهما، لاحقاً، يتوازيان، 
ين وأنا أتابع صدى إقرار 

َ
رتُ الرجل

ّ
ويذهبان في هذا التصوّر القومي إلى منتهاه. تذك

الــذي أدخــل للمرّة الأولــى في تاريخ  العراق،  مشروع قانون الأعياد والمناسبات في 
آخــر، يوم 14 من  وألغى، في جانب   ،

ً
الغدير الإشكالي، مناسبة وطنية العراق عيد 

العراق في  الملكي في  النظام  الــذي جرى فيه إسقاط  اليوم  تموز عيداً وطنياً. وهو 
1958، وإعلان ولادة الجمهورية. وإذ ذهبت كثيرٌ من التداعيات والأصداء للتعليق 
على عيد الغدير، فإنّ تعليقات أخرى احتجت على إلغاء عيد الجمهورية العراقية، 

 ثالث، أتضامن معه، قد تعجّب من عدم إقرار عيد وطني للعراق.
ٌ

وكان هناك فريق
ماً بصفحته 

ّ
كتب الأستاذ العراقي في جامعة أريزونا الأميركية، سليم سوزة، متهك

في »فيسبوك«: »أصبح العراق رسمياً ثالث دولة في العالم، من بين 195 دولة على 
ق باستقلال الدولة أو بتأسيسها. المملكة 

ّ
كوكب الأرض، ليس فيه )يوم وطني( يتعل

 
ّ

حدة ودولة الدنمارك، والآن العراق، هي الدول الثلاث فقط، من بين كل
ّ
البريطانية المت

التي دعت  العام للأسباب  الفهم  العالم ليس فيها يوم وطني«. على الرغم من  دول 
ه مُجرّد مزايدات سياسية )شيعية( ما بين التيّار الصدري 

ّ
إلى إقرار عيد الغدير، وأن

لغِيَ عيد تأسيس 
ُ
أ ه ليس من المفهوم لماذا 

ّ
التنسيقي الشيعي الحاكم، فإن والإطــار 

الجمهورية، أو لماذا لم يتم إقرار يوم وطني للعراق.
ــه كما كــان مصطفى كــمــال بــاشــا أبــا الأتـــراك 

ّ
وبــالــعــودة إلــى بــدايــة هــذا المــقــال؛ فــإن

فــإنّ فيصل  دة واستثنائية، 
ّ
)أتــاتــورك(، وجــاء ذلــك ضمن ظــروف مُعق المعاصرين 

الأول هو أبو العراق. ومن المعيب تجاهل تراثه وشخصيته الرمزية من كيان الدولة 
العراقية الحديثة، بغضّ النظر عن موقفنا من النظام الملكي وأخطائه ومشاكله.

لت طبقة الضبّاط الانقلابيين في حاضنة النظام الملكي، الذي أسسه فيصل 
ّ
لقد تشك

الأول، وما كان لهؤلاء الانقلابيين أن يكونوا ما كانوا عليه لولا هذا النظام، ولبقوا 
حية، ولعملوا في وظائف آبائهم وأجدادهم.

ّ
أقرب إلى جذورهم الاجتماعية الفل

وهنا نرجع مــرّة أخــرى إلــى أتــاتــورك، ولــكــن، مــن زاويـــة أخـــرى، فــأقــول: إن أتــاتــورك 
يتحمّل، من دون أن يقصد ذلك، جناية ما حصل في العراق ومصر وبلدان أخرى 
رمزاً  تحوّله  ى 

ّ
حت الهامشية  بداياته  منذ  ه، 

ّ
اختط الــذي  فالمسار  العربي،  العالم  في 

ر في شخصية الضبّاط في العالم العربي، وتخيّلوا أنفسهم 
ّ
عاً، أث

ّ
وطنياً تركياً مُش

هم يستطيعون السير في المسار ذاته. وهذا موضوع طويل يمكن الحديث عنه في 
ّ
أن

مناسبة أخرى بتفصيل أكثر.
 وقائداً لجيش الشمال في 

ً
لقد كوّن فيصل بن الحسين شخصيته وسمعته مقاتلا

الثورة العربية الكبرى، وكان الطاقم السياسي الأول الذي رافقته إلى الديار العراقية 
السعيد ومــولــود مخلص، وآخــريــن.  ونـــوري  العسكري  الــضــبّــاط؛ نحو جعفر  مــن 
هم تحوّلوا جميعاً إلى العمل السياسي، وتركوا عمل العسكر. وأثبتوا كفاءة في 

ّ
ولكن

ين )كما مصطفى كمال أتاتورك(. ولكنّ المعادلة التي حكمت هذا المسار تبقى 
َ
الميدان

أن تتكرّر دائماً. لست متأسّفاً على حذف عيد  ع 
ّ
أن نتوق معادلة خاصّة لا يمكن 

ى الآن، وأتمنى إقرار يوم وطني مرتبط 
ّ
ي لا أعرف الأسباب، حت

ّ
الجمهورية، رغم أن

ي فيصل الأول عرش العراق، أو دخول العراق عصبة الأمم في 1932، ليكون 
ّ
بتول

ثاني دولة عربية، بعد الكويت، تحصل على هذا الامتياز.

محمد طلبة رضوان

السوداء.  الكوميديا  إلــى  اللجوء  دون  الآن، من  المصري،  الشأن  مقاربة  يمكن  هل 
لون ولو صدفوا، أيّ تحليل من دون معلومات؟ وأيّ معلومات من دون 

ّ
حل

ُ
كذب الم

اء يديرون دولة، لا هواة ومُجرّبين يديرون شبه 
ّ
شفافية؟ وأيّ شفافية من دون أكف

دولة أو »أيّ حاجة«؟
ــراج علي عبد الــخــالــق(؟... أرجـــوك!  هــل شــاهــدت فيلم »الــكــيــف« )إنــتــاج 1985، إخـ
لا تفوّته، وإذا كنت قد شاهدته فشاهده مــرّة أخــرى، وفــي يــدك ورقــة وقلم لكتابة 
ملاحظاتك. قد يُؤخذ على الفيلم بعض الوعظيّة، خاصّة في نهايته، كما أنّ شريط 
اب، كما أنّ مشاهدته الآن تضمن 

ّ
ه »سينما«، كما يقول الكت

ّ
الصوت ليس جيداً، لكن

تعة، والتعرّف إلى المجتمع المصري في الثمانينيات، ومعرفة ما جرى له، في 
ُ
لك الم

عهدي أنــور الــســادات وحسني مــبــارك، ثــم الأســتــاذ »مــحــروس نننس«، وهنا بيت 
مُــجــرّداً(، هو شخصية  أبــداً نطق اسمِه  القصيد، فالأستاذ محروس )لا يجوز لك 
الثمانينيات، حين  في  زيــد  أبــو  محمود  السيناريست  في مصر، رصدها  العصر 
ل، والظهور، والانتشار، وقبل أن يتحوّل الأستاذ نننس إلى 

ّ
كانت في بدايات التشك

ما استثناء غير وطني، 
ّ
 ما سواه استثناء، ليس استثناءً فحسب، وإن

ّ
القاعدة وكل

ومتآمر على مصر، في حديث الدعاية السياسية، واستثناء مثير للشبهات ومروّج 
الإلحاد، في حديث الدعاية الدينية. فإمّا أن يكون المصري الأستاذ محروس نننس، 
أو لا يــكــون. وأهـــم صــفــات الأســتــاذ مــحــروس ثقته فــي نفسه، وفــي عبوسه، وفي 
ارته، وفي كلماته، وأفكاره، وأشعاره، ومكانته، وإسهاماته. شخصية »نننس«، 

ّ
نظ

في »الكيف«، شاعر غنائي، في زمن انحطاط الأغنية، يقدّم نفسه باعتباره مختلفاً، 
حقيقياً، ليس من هؤلاء الذين يكتبون »أيّ كلام«، إذا جلس ليقرأ أشعاره، استغرق 
ــه، يضع  يُــخــرج أوراقــ يــبــدأ، فــالمــوضــوع كبير، يفتح حقيبته،  الأمـــر دقــائــق، قبل أن 
»يــا صبر صبصب قلوب  يــقــول:  ثــم  ــارتــه، يعتدل فــي جلسته، يتقمّص نفسه، 

ّ
نــظ

الصبايا المتــصابين/ وصوب صبابك على الصبايا المصبصبين/ يا صابر الصبر/ 
صبّرنا بصبر المتصبرين«. يكتشف المشاهد أن الأستاذ محروس لا هو أستاذ ولا 
ه يُفاجَأ بأنّ المطرب مزاجنجي )محمود 

ّ
ه »أراجوز«، مثل غيره، لكن

ّ
هو محروس، وأن

ــه عميق زيــادة عن اللزوم، 
ّ
أن عبد العزيز( يرفض الأستاذ نننس لسببٍ آخــر، وهو 

ي كلمات تافهة لينجح. هنا، تكتمل المأساة. مأساة البلد، 
ّ
فيما يريد مزاجنجي أن يُغن

انيها، ومن يعيشون فيها، ولا يسعهم إلا أن يكونوا »نننس«، وإلا...
ّ
ونخبها، وفن

 مــا تـــراه عــلــى الــشــاشــات المــصــريــة. فــي الــخــطــابــات 
ّ

يــســاعــدك نننس فــي فــهــم كـــل
نقِذ. في الجدالات الدينية راقب معي 

ُ
السياسية، ننس هو البطل، هو الدليل، هو الم

أداءات التنويريين والتراثيين، مركز تكوين وتحصين وأزاهرة الفضائيات ويوتيوب 
ووعّاظ السوشيال ميديا، راقب جيداً، ولا تنخدع مثل مزاجنجي، وستكتشف أنّ 
تخصّصة في السيرة النبوية، 

ُ
هؤلاء جميعاً أبناء »نننس«. ثقة الباحثة التنويرية الم

وهي تتحدّث عن ولدَي السيدة خديجة، هند وهالة، الذكور، باعتبارهما إناثاً، ليس 
ما ثقتها في 

ّ
إن ها لم تقرأ كتاباً واحــداً في السيرة، 

ّ
أن ل 

ّ
الــذي يدل ثقتها في الخطأ 

حديثها عن أنها »مُتخصّصة«، هي هي ثقة الأستاذ نننس، وهو يدّعي أنّ مطرباً 
الأزهــري  أغنيته. ثقة أسامة  لهفة ليحصل على  أن يموت  كبيراً يلاحقه، ويوشك 
رك 

ّ
 أعضاء »تكوين« ومعهم زاهي حواس، فوق البيعة، لن تذك

ّ
وهو يطلب مناظرة كل

زيــدان  كــام يوسف  لكلماته.  ثمناً  الجنيهات  آلاف  يطلب  وهــو  »نننس«،  بـ  ســوى 
لفوائد غــاء الأسعار،  الإلكترونية  الكتائب  السواح عن طه حسين، شــرح  وفــراس 
أديب،  الدعم، تحليلات سمير راغــب وعماد جاد مع عمرو  الكهرباء، ورفــع  وقطع 
و»اللاجئين«  السودانيين  وكراهية  والجيش،  في حبّ مصر  »الوطنجية«  خطابات 

سبب خراب البلد.
 شيء في مصر كان يشبه جمال عبد الناصر، في زمانه، 

ّ
تقول الأسطورة إنّ كل

 شيء في مصر، 
ّ

 الشر على استقامته، فربّما فهمنا لماذا يشبه كل
ّ
فإذا مددنا خط

ستاذ محروس نننس.
ُ
الآن، الأ

حكم الساحة 
يطلق صافرة النهاية

هذا البيان لاتحاد الأدباء العرب

إلغاء عيد الجمهورية 
في العراق

الأستاذ محروس نننــس

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

سمير الزبن

ـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـة عـــلـــى مـــصـــالـــح وطـــنـــيـــة أو 
ُ
ت

ــد تــكــون  ــ طــبــقــيــة أو فـــئـــويـــة أو طـــائـــفـــيـــة، وقـ
هـــنـــاك ســيــاســات عــمــيــلــة أو مــحــابــيــة لــقــوى 
بنى 

ُ
 الــســيــاســات ت

ّ
ــرة، ونــجــد أن ـ

ّ
ــؤث دولــيــة مُـ

على مــبــرّرات لا حصر لها، والأخــاق ليست 
واحدة من أسسها، ولكن، في جميع الحالات، 
بنى على الخوف. 

ُ
لا يمكن أن تجد سياسة ت

الأســاس  هــذا  على  بنى 
ُ
ت التي  السياسة   

ّ
لأن

بالمعنى  لا   ،
ً
سياسة بوصفها  مبرّرها  تفقد 

ى بالمعنى 
ّ
الإيجابي للسياسة فحسب، بل حت

السلبي لها أيضاً.
تـــمـــارس الـــــدول الــعــربــيــة الـــيـــوم ســيــاســاتــهــا 
ــهـــي وجـــــــدت نــفــســهــا  مــــن مــــوقــــع الـــــخـــــوف، فـ
أمــام  والمنطقة  العالم  أصــابــت  تــحــوّلات  بعد 
تــــطــــوّرات لـــم تــكــن فـــي الـــحـــســـبـــان، ولــــم تكن 
تفجيرات  مــن  بـــدءاً  مــعــهــا،  للتعامل  جــاهــزة 
الـــولايـــات  فـــي   )2001( أيـــلـــول  11 ســبــتــمــبــر/ 
 من 

ً ّ
كــا الأميركي  مــروراً بالاحتلال  حدة، 

ّ
المت

ــعـــت الـــولايـــات  أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، ووضـ
ـــحـــدة دول المــنــطــقــة فــــي دائـــــــرة الاتــــهــــام، 

ّ
المـــت

ــدّ الـــعـــدوّ الــجــديــد،  فـــي حــربــهــا الـــجـــديـــدة ضــ
ــــذي خــلــف الــــعــــدوّ الــشــيــوعــي بــعــد انــهــيــار  الـ
الــدول الاشتراكية، وهــذا الــعــدوّ، كما حدّدته 
»الإرهــاب الإسلامي«،  حدة، هو 

ّ
المت الولايات 

الـــدول نفسها تحت الضغوط  فــوجــدت هــذه 

عمر كوش

 مـــن إســبــانــيــا والــســويــد 
ّ

ــتــــراف كــــل يـــدخـــل اعــ
وأيرلندا بدولة فلسطين في سياق الضغوط 
ــادة  ــ ــ ــة إلـــــى وقـــــف حـــــرب الإبـ ــيــ ــة الــــرامــ ــيــ الــــدولــ
ها إسرائيل على الشعب 

ّ
الجماعية، التي تشن

ة، مــنــذ مــا يــقــارب 
ّ
الفلسطيني فــي قــطــاع غــــز

الــثــمــانــيــة أشـــهـــر، ويـــضـــاف إلـــى مــســار دولـــي 
فــي معظم  انــتــفــاضــة طلبة  مــع  بـــدأ  متصاعد 
ــا،  ــحــدة وكــنــدا وأوروبــ

ّ
جــامــعــات الــولايــات المــت

تغيّرات عميقة في وعي  ثمّة   
ّ
بــأن التي تشي 

قــرار محكمة  م، ثم جاء 
ّ
تعل

ُ
الم العالمي  الشباب 

الــعــدل الــدولــيــة، الـــذي أمـــرت فــيــه إســرائــيــل أن 
الــعــســكــري، وأيّ عمل  فـــوراً هجومها  »تــوقــف 
آخر في مدينة رفــح، قد يفرض على المجتمع 
 يمكن أن 

ً
ة ظروفاً معيشية

ّ
الفلسطيني في غز

ي 
ّ
ؤدّي إلى الإضرار المادّي بها على نحو كل

ُ
ت

بفتح  إسرائيل  المحكمة  أمــرت  كما  أو جزئي، 
ة للسماح بدخول 

ّ
بــن مصر وغـــز رفــح  معبر 

ــــى جـــانـــب ضــمــان  ــيـــة، إلـ المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـ
قين في تهمة الإبــادة الجماعية. 

ّ
حق

ُ
وصول الم

دّعي 
ُ
ولا يخرج عن هذا المسار الدولي طلبُ الم

العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 
من هيئة المحكمة، إصدار مُذكّرات اعتقال في 
 من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

ّ
 كل

ّ
حق

نتنياهو، ووزيــر الأمن يوآف غالانت، إضافة 
إلى ثلاثة من قادة حركة حماس. 

ــراف الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــثـــاث  ــ ــتــ ــ يــــأتــــي اعــ
الجديدة كي يضاف إلى ثماني دول أوروبية 
ــرى، ســـبـــق أن اعـــتـــرفـــت بــــدولــــة فــلــســطــن:  ــ ــ أخـ
ـــة فـــي الاتــحــاد  الــســويــد، الــتــي كــانــت أول دولـ

جيرار ديب

يُــعــدّ إعــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
مقترح الخطة الإسرائيلية لمفاوضات الأسرى 
لكثيرين،  مــفــاجــأة  نــوعــه، ويــشــكّــل  مــن  الأول 
ى في تل أبيب. وكان الرئيس الأميركي قد 

ّ
حت

ة، 
ّ
أعلن مقترحاً جــديــداً لوقف الــحــرب فــي غــز

ه »حان الوقت 
ّ
 إن

ً
يتضمّن ثلاث مراحل، قائلا

لإنــهــاء هـــذه الـــحـــرب«، فمنذ بـــدء المــفــاوضــات 
الإسلامية  المقاومة  حركة  بــن  المباشرة  غير 
ــل، حــــرصــــت الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ )حـــــمـــــاس( وإسـ
المــتــحــدة والـــوســـطـــاء عــلــى عـــدم الــتــطــرّق إلــى 
تــفــاصــيــل أيّ مـــقـــتـــرحـــاتٍ يـــجـــري الــتــفــاوض 
 
ّ
ــع إعـــــان بــــايــــدن، بــــدا وكــــأن عــلــيــهــا. ولـــكـــن مـ

 تل 
ّ

 محل
ّ

واشنطن أخذت زمام المبادرة لتحل
أبيب وتــفــاوض »حــمــاس« على مــا قــد يطرح 

على الطاولة.
 النظر عن تفاصيل ما تضمّنته المبادرة 

ّ
بغض

البيت  كواليس  مــن  خــرجــت 
ُ
أ التي  البايدنية، 

ــفــت بها 
ّ
الأبـــيـــض، ورغــــم الإيــجــابــيــة الــتــي تــلــق

الأخـــرى،  الفلسطينية  والــحــركــات  »حــمــاس«، 
ــقــت »حـــمـــاس« فـــي بـــيـــان لها 

ّ
المــــبــــادرة، إذ عــل

»تنظر  ها 
ّ
بأن الحالي  حــزيــران  يونيو/   1 فــي 

بــإيــجــابــيــة إلــــى مـــا تــضــمّــنــه خــطــاب الــرئــيــس 
الأميركي بشأن وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة«، 
ــراءة الأســـاســـيـــة تــكــمــن فـــي ســرعــة  ــقــ الــ  

ّ
إلا أن

الطرح وتوقيته. »حان الوقت«، المفهوم الأبرز 
مــبــادرة بايدن،  ف عنده في 

ّ
التوق الــذي يجب 

الأميركية، وصولًا إلى ثورات الربيع العربي، 
ــرى، فلم  ــدّدت أخــ ــ الــتــي أســقــطــت ســلــطــات وهـ
 

ّ
يكن أمام هذه الدول سوى أن تتنصّل من كل

ى لا 
ّ
شيء، وبات الجميع يدير سياساته، حت

يكون فــي دائـــرة الاســتــهــداف الأمــيــركــي. وإذا 
 أيّ ســلــطــةٍ ســيــاســيــةٍ أن تــديــر 

ّ
كـــان مـــن حـــق

ســيــاســات حـــذرة فــي الــزمــن الــصــعــب، فهناك 

 
ّ
الأوروبـــي تعترف بها فــي 2014، فــي حــن أن

 من بلغاريا والتشيك وهنغاريا وبولندا 
ّ

كل
ورومانيا وسلوفاكيا وقبرص اعترفت بدولة 
فلسطين قبل انضمام تلك الدول إلى الاتحاد 
ــيـــة لا   بــاقــي الــــدول الأوروبـ

ّ
ــي. كــمــا أن ــ الأوروبــ

تمانع الاعتراف بدولة فلسطين، ولاسيما دول 
رئيسية، مثل بريطانيا وفرنسا، اللتين أعلن 
هما تسيران في 

ّ
مسؤولون في حكومتيهما أن

المناسب،  التوقيت  بانتظار  الاعــتــراف،  طريق 
فــيــمــا تــشــتــرط ألمــانــيــا إجـــــراء مـــفـــاوضـــات من 
 من 

ّ
 كل

ّ
ين. يضاف إلى ذلك، أن

َ
 الدولت

ّ
أجل حل

ــه يــفــاوض عــن إســرائــيــل، وهــذا 
ّ
الــذي بــدا وكــأن

 
ّ
أن يعلم  الجميع   

ّ
بــســرّ، ولا بجديد، لأن ليس 

ة هو الأميركي.
ّ
المايسترو الرئيس في حرب غز

ة، وأدارت 
ّ
أرادت واشنطن حرباً طويلة في غز

المـــعـــركـــة عــبــر وكــيــلــهــا الإســـرائـــيـــلـــي بــعــنــايــة 

الــحــذر وسياسة  بــن سياسة  كبيرة  فـــوارق 
الخوف، فسياسة الحذر تقوم على اعتباراتٍ 
داخليةٍ تأخذ بالاعتبار المتغيّرات العاصفة، 
إمــاءات  الخوف على  بينما تقوم سياسات 
السياسات  لها في  خارجية، تجد استجابة 

الداخلية.
ــا نــــشــــاهــــده الــــيــــوم فــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي  ــ ومــ
 خطاب سياسي 

ّ
سياسات خــوف أربــكــت كــل

ــدة، وأربــكــت بــقــايــا سياسات  ــطــرِي عــلــى حـ
ُ
ق

ــرِي على  ــطـ ـ
ُ
ــق عــربــيــة جــمــاعــيــة، فــقــد طــغــى الـ

ى إجماعها 
ّ
الجماعية، وفكّك حت السياسات 

وإطارها الشكلي في صياغة سياسات عربية 
موحّدة شكلية )جامعة الدول العربية(. وما 
طـــلـــق عليهم 

ُ
أ الـــذيـــن  الـــعـــرب   

ّ
يــمــكــن لمــســه أن

تعبير »ظــاهــرة صوتية«، أخـــذوا، في الآونــة 
ــذه الــخــاصــيــة  ــ ــــى هــ

ّ
ــت ــرة، يـــفـــقـــدون حــ ــ ــيــ ــ الأخــ

السياسة  بقايا  يفقدون  وبالتالي،  السلبية، 
التي تشغل حيّز الساحات السياسة العربية، 
 القضايا، وبقيت 

ّ
فقد أطبق الصمت بشأن كل

سياسات النفي عن هذه الواقعة أو تلك هي 
أحد  يعد  ولــم  الــعــربــيــة،  السياسة  مــا يشغل 
يــعــرف مـــاذا تــريــد هــذه السياسة أو تلك من 
ى 

ّ
حت بإغلاقها  نهائياً،  السياسة  باب  إقفال 

ها 
ّ
باب التعبير اللفظي عن قضايا يُفترض أن

ى 
ّ
تــمــسّ جــوهــر القضايا الــعــربــيــة. وقــد تجل

التطبيع مع  اتفاقات  فــي  ذلــك بشكل صــارخ 
أيّ تنازل،  أسوأ حكومة إسرائيلية، لم تقدّم 

عن  الأولـــى،  للمرّة  امتنعتا،  وإنكلترا  فرنسا 
التصويت في شأن عضوية فلسطين الكاملة 
ـــحـــدة، وذلـــــك، بــعــكــس الـــولايـــات 

ّ
فـــي الأمــــم المـــت

 
ً
حدة التي عارضت منح فلسطين عضوية

ّ
المت

الموقف  المتحدة. ويصبّ هــذا  الأمــم   في 
ً
كاملة

الــفــرنــســي والإنـــكـــلـــيـــزي فـــي مــصــلــحــة زيــــادة 
عــــدد الــــــدول الـــتـــي تــعــتــرف بـــدولـــة فــلــســطــن، 
العربية  للجهود  جــديــدة  دفــعــة  يعطي  وبــمــا 
ين، 

َ
 الدولت

ّ
والــدولــيــة الساعية إلــى إرســـاء حــل

وتقوية الضغط الدولي على إسرائيل من أجل 
ة. 

ّ
إيقاف حربها العدوانية على قطاع غز

 مــن إســبــانــيــا والــنــرويــج 
ّ

يكتسي اعــتــراف كـــل
له دلالات   

ّ
أهميّة خــاصّــة، لأن بدولة فلسطين 

الفلسطيني مع  الــصــراع  تــطــورات  فــي  ة 
ّ
معين

في  مدريد  العاصمة  استضافت  إذ  إسرائيل، 
مفاوضات  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات  مطلع 
ين الفلسطيني والإسرائيلي، 

َ
السلام بين الطرف

فيما احتضنت العاصمة النرويجية أوسلو، 
مفاوضات سرّية بينهما، أفضت إلى اتفاقات 
التحرير  مة 

ّ
منظ نقلت  التي   ،)1993( أوســلــو 

السلطة  وأنــتــجــت  الفلسطيني،  الـــداخـــل  إلـــى 
الفلسطينية.

دولــــة   193 ــل  ــ أصـ مــــن  دولـــــــة،   146 ــاتـــت  بـ إذاً، 
ـــحـــدة، تــعــتــرف بـــدولـــة فلسطين 

ّ
فـــي الأمــــم المـــت

أعلنها  وأن  سبق  الــتــي  الــقــدس،  وعاصمتها 
القائد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  رئيس 
الراحل ياسر عرفات في 15 نوفمبر/ تشرين 
المــجــلــس  دورة  انــعــقــاد  خــــال   ،1988 الــثــانــي 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة فــي 

العاصمة الجزائرية.
ــــراف بــــدولــــة فــلــســطــن  ــتـ ــ  الاعـ

ّ
ــدال فــــي أن ــ لا جــ

ووضــوح، هي التي تريد من الشرق الأوسط 
إعــادة تركيب هيكله من جديد، تحت شعار 
»الشرق  السابقة  الأميركية  الإدارات  طرحته 
الأوسط الجديد«. وجدت واشنطن في حرب 
ــل الــتــحــلــيــات الــتــي  ــتــهــا، عــكــس كـ

ّ
ة ضــال

ّ
ــز ــ غـ

 أميركا فوجئت في هجوم 7 أكتوبر 
ّ
اعتبرت أن

ــم المــمــرّ الاقــتــصــادي  )2023(، فــهــي تــريــد رسـ
ــعــتــه مــع مجموعة دول في 

ّ
الـــذي وق الــجــديــد 

هذا  المــاضــي.  أيلول  في سبتمبر/  نيودلهي، 
ــرّ، الـــــذي تـــريـــد مــنــه واشـــنـــطـــن أن يــكــون  ــمــ المــ
الشريان  والــحــزام«؛  »الطريق  لـ المنافس  الممرّ 
الـــرئـــيـــس لـــاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، الذي طرحه الرئيس شي جين بينغ 
ــام 2013. فــإطــالــة الـــحـــرب، واعــتــمــادهــا  فــي عـ
لهما، وهما  طاً 

ّ
كان مخط تدميرية،  منهجية 

جــزء مــن المــشــروع المــطــروح فــي دوائـــر البيت 
أمّا  لتنفيذه.  المناسب  الوقت  وكــان  الأبــيــض، 
أن يــحــن الــوقــت لــوقــف الـــحـــرب، مــن دون أن 
تــكــون إســرائــيــل مُــســتــعــدّة لــذلــك، أو أن تكون 
قت مبتغاها 

ّ
حكومة بنيامين نتنياهو قد حق

منها، وهي على الأقل القضاء على »حماس«، 
يــتــنــاســب مع  الـــقـــطـــاع بــشــكــل  ــادة إدارة  ــ ــ وإعـ
ــعــضــلــة.

ُ
ــة الإســرائــيــلــيــة، فــهــنــا تــكــمــن الم

ّ
الــخــط

ــا، بـــحـــســـب الــتــوقــيــت  ــبـــعـ ــــت«، طـ ــوقــ ــ »حـــــــان الــ
الأمـــيـــركـــي مـــن دون ســــــواه، الـــــذي تــفــيــد فيه 
ــحــدة 

ّ
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي فـــي الــــولايــــات المــت

قد  البايدنية  الشعبية  مــن  كبيرة  نسبة   
ّ
بــأن

عند  لها  سابقة  غير  مستويات  إلــى  هبطت 

ــى شــكــلــي، لــــدول الــتــطــبــيــع، فــي المــســتــوى 
ّ
حــت

عربية  دول  عليها  أقدمت  التي  الفلسطيني، 
مــثــل الإمـــــــارات والــبــحــريــن والمــــغــــرب، والــتــي 
شــكّــلــت انــعــطــافــه حـــــادّة فـــي تــعــريــف الـــعـــدوّ 
والـــصـــديـــق، وأصــبــحــت إســرائــيــل أقــــرب إلــى 
هذه الدول من دول عربية أخرى، واعتبرتها 
التهديد  مثل  حة، 

ّ
مُل مخاطر  من  لها   

ً
حامية

الإيراني دول الخليج.
أياً   

ّ
أن السياسة  لهذه  المؤلمة  المفارقات  ومــن 

التهديد  ــى على 
ّ
يُــقــدم حــت لــم  مــن أصحابها 

ــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل أو سحب  ــفـ بـــإلـــغـــاء الاتـ
ـــل 

ّ
ــن تـــوغ الـــســـفـــيـــر، خـــــال ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر مــ

ــدم الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع  ــ إســـرائـــيـــل فـــي الـ
ة، الــــذي أســفــر عــن عــشــرات آلاف القتلى 

ّ
غــــز

والجرحى، ومئات آلاف اللاجئين في القطاع 
 ســـكـــان الــقــطــاع 

ّ
ـــى بـــــات كـــــل

ّ
ــر، حـــت ــــحــــاصــ

ُ
الم

لاجــئــن. ليس هــذا وحــســب، بــل هناك سعي 
أمــيــركــي إلـــى مــكــافــأة إســرائــيــل عــلــى جــرائــم 
ة، من خلال 

ّ
الإبادة الوحشية المستمرّة في غز

الــضــغــط عــلــى الــســعــوديــة لــتــوقــيــع اتــفــاقــات 
تطبيع مع إسرائيل في هذه الظروف، مقابل 
الحديث عن مسارٍ سياسي يُــؤدّي إلى دولة 
فلسطينية بــا ملامح ولا حـــدود، كــام لــذرّ 
ـــى هــــذا »الـــكـــرم« 

ّ
ــيـــون، وحـــت ــعـ ــاد فـــي الـ ــرمــ الــ

ــم تــقــبــلــه حــكــومــة  الأمــــيــــركــــي ـ الــــســــعــــودي لــ
نتنياهو. رغم ذلك، ربطت الولايات المتحدة 
أيّ اتــفــاق دفــاعــي مــع الــســعــوديــة، والمــوافــقــة 

ــيـــة خــطــوة  ــتـــاريـــخـ ــزء مــــن فــلــســطــن الـ ــ فــــي جــ
ســيــاســيــة، لــهــا رمــزيــتــهــا الــخــاصّــة، وسيكون 
رة في الساحة السياسية 

ّ
لها انعكاسات مُؤث

ــة، إذ ســتــعــقــبــهــا خــــطــــوات عــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
 الاعـــتـــراف 

ّ
ــنـــظـــور، لأن تــدعــمــهــا فـــي المـــــدى المـ

الـــدول  عـــدد  ــادة  ــ زيـ يــعــنــي  بـــدولـــة فلسطينية 
الفلسطيني في  الــشــعــب   

ّ
تــعــتــرف بــحــق الــتــي 

ة أسوة بشعوب العالم الأخرى، 
ّ
دولته المستقل

وتــحــقــيــقــا لمـــبـــدأ تــقــريــر المــصــيــر الـــــذي تــنــصّ 
حدة، بما في ذلك إعلان 

ّ
عليه مبادئ الأمم المت

الاعــتــرافــات  تــنــزع  وبالتالي  ة، 
ّ
المستقل دولــتــه 

ــة فــلــســطــن أيّ شـــرعـــيـــة عــــن الاحـــتـــال  بــــدولــ
في  بما  الفلسطينية،  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 
ذلـــك المــســتــوطــنــات، واعــتــبــارهــا غــيــر شرعية. 
 
ً
الــتــي تــعــتــرف بفلسطين دولـــة ــدول  الــ  

ّ
كــمــا أن

أجــل  مــن  بالعمل  الـــتـــزامٌ  عليها  يــقــع   
ً
مستقلة

ص من 
ّ
مساعدة الشعب الفلسطيني في التخل

الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، لذلك يمكن 
الإسرائيلية  الــحــرب  حكومة  فعل  ردّ  تفسير 
الغاضبة والعنيفة على الاعترافات الجديدة، 
الــدول،  إذ قامت باستدعاء سفرائها في هذه 
فيما اســتــدعــى وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يــســرائــيــل كــاتــس ســفــراء إســبــانــيــا والــنــرويــج 
وأيــرلــنــدا ووبّــخــهــم بـــشـــدّة، فــيــمــا أعــلــن وزيــر 
ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
رفــضــه تحويل عــائــدات الــضــرائــب )المــقــاصــة( 
إلـــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وطـــالـــب بتقييد 
تــحــركــات مــســؤولــيــهــا وتــكــثــيــف الاســتــيــطــان 

ة. 
ّ
بالأراضي المحتل

 الاعـــتـــراف بــدولــة 
ّ
قـــد يــذهــب الــتــفــكــيــر إلـــى أن

فلسطينية يشكّل خطوة أولى، تمهّد الطريق 

ة. 
ّ
الـــعـــرب، وعــنــد مــنــاهــضــي الـــحـــرب عــلــى غـــز

ــهــا 
ّ
فــهــل حـــان الــوقــت لإظــهــار إدارة بــايــدن أن

ــدّ لـــهـــذا الــقــتــال  هـــي مـــن تـــبـــادر إلــــى وضــــع حــ
انتخابية ستخسرها  أصــوات  لكسب  الــدائــر 
حــتــمــا إن اســـتـــمـــرّت فـــي نــهــج الـــدعـــم المــطــلــق 
إلـــــى وضـــع  ــادر  ــبــ تــ أن  ــن دون  مــ ــل،  ــيــ ــرائــ لإســ
عناوين لنهايتها؟... مسألة قد تشكّل تفسيراً 
للاستعجال الأميركي لوقف القتال، والذهاب 

نحو تسويات جديّة في القطاع والمنطقة.
 إسقاط 

ّ
»حان الوقت«؛ تعتبر إدارة بايدن أن

الرئيس الإيــرانــي ووزيـــر خارجيته  طــائــرة 
بمثابة نقطة تحوّل في السياسة الإيرانية 
قبلة. لهذا، قد تكون واشنطن تحتاج إلى 

ُ
الم

قــطــع الــطــريــق عــلــى وصــــول رئــيــس إيــرانــي 
يــحــمــل مــعــه فـــكـــراً مــتــزمّــتــا يُـــدخـــل المــنــطــقــة 
التي لا تريدها واشنطن،  أتــون الحرب  في 
السابقة  إيــران  تقاطعت مع سياسة  والتي 
على إبعاد شبح الحرب الكبرى في المنطقة. 
فهل تحتاج واشنطن إلى وقف الحرب في 
ــران، الــتــي  ــ ــام إيــ ة كـــي تــقــطــع الــطــريــق أمــ

ّ
غــــز

ــر فـــي نــهــايــة شــهــر يــونــيــو الــحــالــي 
ّ

تــتــحــض
لانتخاب رئيس لها يستعجل الحرب لإنهاء 
النفوذ الأميركي في المنطقة، وذلك من خلال 
الكبرى عبر وكلائها، كما هو  فتح المعركة 
حاصل، اليوم، مع الحوثي في اليمن، الذي 
الأميركية  السفن  في ضــرب  يُصعّد  أصبح 
بــاتــت صواريخه  الأحــمــر، حيث  البحر  فــي 
تطاول حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور، 

المملكة  نــووي سلمي، بتوقيع  على مشروع 
اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، ومن دون ذلك، 

حدة.
ّ
لا اتفاق مع الولايات المت

لا يمكن إقفال باب التفاعل مع أحداث دولية 
مــفــصــلــيــة، والـــعـــيـــش فــــي الـــعـــزلـــة، وتــحــديــد 
 هــــذه الــــدول 

ّ
ــرِيّـــة ضــيّــقــة، وكـــــأن ـ

ْ
ـــط

ُ
مــصــالــح ق

ـــر 
ّ
تـــتـــأث ــه، ولا  ــفـــسـ نـ ــيــــم  ــلــ ــــي الإقــ فـ تـــعـــيـــش  لا 

بــالــصــراعــات فــي المــنــطــقــة. لــقــد اخــتــارت دول 
التطبيع أن تــتــجــاوز الــصــراع مــع إســرائــيــل، 
 وجــــــاد، 

ٌ
ــة ــ ــيّ ــا فـــيـــه ضــــحــ ــ ــراعـ ــ وتــــتــــجــــاوز صـ

 ترى 
ّ

الضحية، وأل الــجــاد ضــدّ  مــع  ولتقف 
 

ّ
الجلاد في حق التي يقوم بها هــذا  الجرائم 
هم شعبٌ من كوكب آخر.

ّ
الفلسطينيين، وكأن

 السياسات 
ّ
كـــان يــقــال، عــلــى مـــدى عــقــود، إن

ــجــه بــاســتــمــرار نــحــو الانـــحـــدار، 
ّ
الــعــربــيــة تــت

ــم تـــصـــل فــــي تـــاريـــخـــهـــا المــعــاصــر  ـــهـــا لــ
ّ
ولـــكـــن

إلـــى الانـــحـــدار الــــذي وصــلــت إلــيــه فــي الآونـــة 
 هذه 

ّ
 الأســوأ ممكن دائماً، فــإن

ّ
الأخــيــرة، ولأن

الــســيــاســات الــعــربــيــة تــؤسّــس لــوضــع عربي 
كــارثــي لــم تــشــهــده المنطقة مــن قــبــل. ولطالما 
 ،

ً
 ومــنــفــردة

ً
كــانــت هــذه الــســيــاســات، مجتمعة

العربية  المجتمعات  بات 
ّ
متطل عــن  ــعــبّــر 

ُ
ت لا 

أن  استطاعت  ــهــا 
ّ
أن إلا  المستقبلية،  وآفــاقــهــا 

تــبــرّر الــدفــاع عــن مصالحها والــحــفــاظ على 
ــة، أحـــيـــانـــا مــقــنــعــة، وأغــلــب  ــفــ مــشــروعــيــة زائــ

الأحيان غيرَ مقنعة. َ
)كاتب فلسطيني في السويد(

 دائــم وسلمي لصراع امتد منذ عام 
ّ

أمــام حــل
رحت خلال سنواته المديدة مبادرات 

ُ
1947، وط

ســام، وخــاصّــة مــبــادرة السلام العربية، لكن 
أمــام  الأكــبــر  العائق  كــان  الإسرائيلي  ت 

ّ
التعن

نــجــاحــهــا، وبــســبــبــه لـــم تــحــدث أيّ تــغــيــيــرات 
الـــســـام  أســـــس  نـــســـف  عـــلـــى الأرض، وجــــــرى 
الـــعـــادل والــشــامــل، الــــذي أرســيــت مــبــادئــه في 
مؤتمر مدريد عام 1994، ثم أغلق الباب أمام 
 توالي 

ّ
ة، لكن

ّ
مبادرات السلام ومفاوضاته كاف

ــتــــرافــــات بـــدولـــة فــلــســطــن، يــفــتــح مــســاراً  الاعــ
سياسياً جديداً في العالم بخصوص القضية 
الشعب  صــمــود  مـــدى  فيجسّد  الفلسطينية، 
 
ّ
أن ويــؤكّــد  الجسام،  وتضحياته  الفلسطيني 
 عــن حــقــوقــه المــشــروعــة 

َ
هـــذا الــشــعــب لــن يــتــخــل

 الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
ّ
فــي تــقــريــر مــصــيــره، وأن

لـــن يــشــعــر بـــالأمـــن والأمـــــــان إلا حـــن يعيش 
ــأمـــان وكــــرامــــة فـــي دولــتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــون بـ

ة.
ّ
المستقل

لـــيـــس مـــفـــيـــداً الـــجـــنـــوح نـــحـــو انـــتـــظـــار نــتــائــج 
مباشرة للاعترافات الدولية بدولة فلسطيني، 
ه 

ّ
المسار، لأن لكن يمكن استشراف نتائج هــذا 

، إلـــى تــأكــيــد قــيــام 
ً
ــــا  أو آجـ

ً
ســيــفــضــي، عـــاجـــا

ة، قياساً على تجارب 
ّ
دولة فلسطينية مستقل

شــعــوب أخـــرى، إذ يــقــدّم نــضــال شعب جنوب 
أفــريــقــيــا، المــريــر والــطــويــل، ضــدّ نــظــام الفصل 
العنصري، مثالًا على زوال نظام الأبارتهايد 
الإسرائيلي.  العنصري  الفصل  نظام  وصيف 
ضي على هذا النظام وإلى غير رجعة، ليس 

ُ
ق

فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا وحــــدهــــا، بـــل كـــذلـــك، في 
ناميبيا وزيمبابوي.

)كاتب سوري في إسطنبول(

كــمــا أعــلــن بــيــان لــه فــي 1 حــزيــران الــحــالــي؟
»حــــان الـــوقـــت«؛ قــد تــحــتــاج إلــيــهــا واشــنــطــن، 
الــــيــــوم، بــســبــب الانــــــــزلاق الــكــبــيــر والمـــحـــتـــوم 
ــــووي ربّـــــمـــــا( بــن  ــنــ ــ ــ ــكـــري )ال ــعـــسـ لــــلــــصــــدام الـ
ــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(،  ــمـ ــلـــف شـ مـــوســـكـــو وحـ
الـــصـــدام بينهما ســيّــمــا مع  إذ تــرتــفــع فـــرص 
 الــرئــيــس بــايــدن قد 

ّ
إعـــان البيت الأبــيــض أن

الأميركية  الأسلحة  باستخدام  لكييف  سمح 
المــرســلــة إلــيــهــا لاســتــهــداف الــعــمــق الــروســي. 
هذا ما دفع موسكو إلى رفع سقف التحدّي، 
فيها  يــؤكّــدون  مسؤوليها،  تصريحات  عبر 
ــذلــــك يـــعـــنـــي الـــحـــرب  لــكــيــيــف بــ الــــســــمــــاح   

ّ
أن

مباشرة مع الغرب، ولن تقتصر على الساحة 
الأوكـــرانـــيـــة. فــهــل نــحــن أمــــام تــهــدئــة لجبهة 
الــشــرق الأوســــط، اســتــعــداداً لإشــعــال الجبهة 
ــا، وتــدحــرجــهــا نــحــو حــرب  ــ ــ الــشــرقــيــة لأوروبـ
بين حلف الناتو وروسيا، وستكون الولايات 
حدة اللاعب الأبرز فيها؟... قد يكون حان 

ّ
المت

الوقت عند الأميركي لاعتبارات لا علاقة لها 
لــأزمــات  الاســتــراتــيــجــيــة  بسياسته ورؤيــتــه 
ــالـــم، ومــــا بـــــادر بـــه بــايــدن  المــشــتــعــلــة فـــي الـــعـ
 ذلــك قــد لا يكون 

ّ
ــم«، لــكــن

ّ
يعتبر »ضــربــة مُــعــل

المنغمسة  نتنياهو  لحكومة  المناسب  الوقت 
 الشعب الفلسطيني 

ّ
في ارتكاب المجازر بحق

ــا، عــنــدهــا ســتــســقــط مـــبـــادرة  ــهـ لـــوقـــف عـــدوانـ
 في حربٍ كبرى، لطالما 

ُ
بايدن، وتدخل المنطقة

بها.
ّ
سعت إدارة بايدن إلى تجن

)كاتب لبناني(

العرب وسياسات الخوف

في حيثيات الاعترافات بدولة فلسطين

هل مبادرة بايدن »ضربة مُعلمّ«؟

كان يقال، على مدى 
عقود، إنّ السياسات 

العربية تتجّه باستمرار 
نحو الانحدار، لكنهّا 

لم تصل في تاريخها 
المعاصر إلى الانحدار 

الذي وصلت إليه أخيراً

الاعتراف بدولة 
فلسطين خطوة 

سياسية، لها رمزيتها 
الخاصّة، وسيكون 

لها انعكاسات مُؤثرّة 
في الساحة السياسية 

والدولية

هل حان الوقت 
لإظهار إدارة بايدن 

أنهّا من تبادر إلى 
وضع حدّ لهذا 

القتال لكسب أصوات 
انتخابية ستخسرها 

حتماً إن استمرّت 
في نهج دعم 

إسرائيل المطلق؟
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